
يطة النفوذ القبلي في ليبيا خر
, يناير  | كتبه رنده عطية

المتابع لقوائم الحضور في مؤتمر برلين الأخير الخاص بمناقشة الملف الليبي وسبل الخروج من المأزق
يا جديدة، يلاحظ أنها خلت تمامًا الحاليّ في محاولة لتجنب الخيار العسكري خشية التحول إلى سور
مــن الفــاعلين الأساســيين في الملعــب الليــبي، إذ اقتصرت الــدعوات علــى فــايز السراج رئيــس الحكومــة

المعترف بها دوليًا، واللواء متقاعد خليفة حفتر جنرال الجبهة الشرقية.

استدعاء غابت عنه القدرة على قراءة المشهد الليبي بصورة موضوعية، فبعيدًا عن تلك التأويلات
التقليديــة الــتي تعــزو الانقســام في الملــف الليــبي إلى تأجــج الصراع بين الطــرفين، السراج وحفــتر، إلا أن
هناك محورًا آخر غاب عن الجميع، لا يقل أهمية عما سبق، بل ربما يتفوق عليه في كثير من المراحل،

خاصة فيما يتعلق بالبحث عن آليات وإستراتيجيات تطبيق قرارت المؤتمر على أرض الواقع.

يتلخــص هــذا المحــور في البُعــد القبلــي والجهــوي، الــذي يعــد وفــق مــا ذهــب محللــون اللاعب الأكــثر
حضـورًا في تحديـد ملامـح خريطـة الصراع داخـل الأراضي الليبيـة، فعلـى مـدار العقـود الماضيـة نجحـت
القبيلة في فرض نفسها على الساحة بما تمتلكه من مقومات تفوق في بعض الأحيان قدرات الدولة
النظاميــة نفســها، يــأتي علــى رأس تلــك المقومــات منطلقــات الــولاء الســياسي والتفــوق العســكري بمــا

تمتلكه  كل قبيلة من ميليشيات مسلحة قادرة على إحداث الفارق. 

في هـذه الجولـة نسـتعرض قـراءةً وتحليلاً لخريطـة النفـوذ القبلـي في الأراضي الليبيـة، وكيـف تتقاسـم
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القبائــل الكــبرى كعكــة الســيطرة، خاصــة بعــد ســقوط نظــام معمــر القــذافي الــذي أطلــق العنــان للبُعــد
القبلي في التمدد والانتشار بصورة لم تشهدها البلاد طيلة مدة استقلالها، وهو ما يجب إلقاء الضوء

كثر اتساعًا بخلاف حصر الأزمة في البؤرة الضيقة (السراج – حفتر). عليه لقراءة المشهد بصورة أ

معضلات الدولة الليبية
قبل الحديث عن خريطة النفوذ القبلي في ليبيا، من المهم إدراك مجموعة من السياقات الحاكمة
للتطور السياسي والاقتصادي والمجتمعي للدولة الليبية، خاصة أن خرائط القوى بعد إسقاط نظام

معمر القذافي ليست انقطاعًا عن السياق العام الذي تأسست فيه الدولة إبان الفترة القذافية.

تتعدد المعضلات المتعلقة ببيئة النفوذ في البلاد غير أنها تتمحور في ستة محاور أساسية يمكن الاستناد
إليهــا عنــد قــراءة خريطــة القــوى القبليــة، علــى رأســها المعضلــة “الجيوبوليتكيــة”، فــالأطراف المتناميــة
للدولة في المساحة والتبعثر في خريطة التوزيع السكانية المقسمة عبر أطراف متباعدة للأقاليم الثلاث
(الـشرق – الغـرب – الجنـوب) في الـوقت الـذي فشـل فيـه القـذافي في إيجـاد بنيـة للتواصـل بين تلـك
الأقاليم فضلاً عن سياسة تهميش الشرق والجنوب، كلها أدت إلى صراع جيوسياسي مناطقي بعد

الثورة.

يـة القـوة، حيـث عـاشت ليبيـا  عقـود ومـن المعضلات أيضًـا التحـول مـن الاسـتبداد المركـزي إلى لا مركز
يبًا من بين  عقود منذ استقلالها، تحت حكم الاستبداد المركزي لحكم القذافي، استطاع خلال تقر
تلك السنوات الـ السيطرة على الجغرافيا الليبية بقوة السلاح والموازنات القبلية، غير أن الأمر تغير

. تمامًا بعد

وبعــد ســقوط النظــام الســابق فُرغــت الساحــة تمامًــا مــن أي قــوى فاعلــة، وفي ظــل غيــاب مؤســسة
عسكرية وطنية تلم الشمل، سارعت القوى القبلية والميليشيات المسلحة لملء هذا الفراغ بمعادلة

انتشار القوة وتفكك السلطة عبر أطراف موزعة على مختلف أقاليم البلاد طيلة السنوات الماضية.

هذا بجانب غياب عدالة توزيع عائدات النفط التي كان يحصرها القذافي في بعض الأسماء والجهات
كثر من % من المقربة، في الوقت الذي كانت تحرم فيه القبائل من ريع هذا المورد الذي يساهم بأ
العائدات الحكومية، وبعد الثورة سارعت تلك القبائل للحصول على نصيب من الكعكة واقتسام

العوائد النفطية على عكس ما كان معمولاً به في السابق.

ومـن الأخطـاء الـتي وقـع فيهـا القـذافي خلال فـترة حكمـه تكريسـه للصراع القبلـي، وذلـك حين أعطـى
قبيلة القذاذفة (التي ينتمي إليها) العديد من الامتيازات بجانب الورفلة والزنتان، على حساب قبائل
أخــرى في مصراتــة وأولاد ســليمان في الجنوب، مــا أدى إلى تصاعــد الاحتقــان الــذي ظــل دفينًــا طيلــة
سـنوات حكمـه، إلا أنـه وبعـد سـقوط حكمـه تأججـت تلـك الصراعـات مـرة أخـرى الـتي يـدور معظمهـا

بشأن ملكية الأراضي والنفوذ السياسي.



القبيلة والمجتمع الليبي
يًا في تشكيل خريطة الولاءات داخل التراب الليبي”، هكذا استهل الباحث “تلعب القبيلة دورًا محور
في الشأن الليبي، سيف طرفاية، حديثه، لافتًا إلى أن المجتمع الليبي بطبيعته مجتمع قبلي، حتى إن

ظهر للإعلام الدولي عكس ذلك، وقد تعزز ذلك عام  مع ثورة القذافي.

طرفاية في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى سيطرة التحالفات القبلية على العقلية الليبية تعزز بشكل
كـبر حين ألغيـت الأحـزاب السياسـية المدنيـة بدايـة سـبعينيات القـرن المـاضي، الأمـر الـذي فتـح المجـال أ
للفكر القبلي للتمدد والانتشار بصورة غير مسبوقة، وذلك رغم أن بعض الآراء تذهب إلى أن الفجوة
بين الليبيين والعمل الحزبي المدني بدأت عقب الاستقلال بعام واحد فقط، تحديدًا في  في عهد
يــس الســنوسي، ثــم جــاءت أحــداث مــا بعــد  لترســخ مبــدأ القبليــة وســيطرتها بصــورة الملــك إدر

كبيرة.

ويشــير البــاحث في الشــأن الليــبي إلى أن كل الأنظمــة السياســية الــتي حكمــت ليبيــا (ملكيــة – الثــورة
ية) اعتمدت في المقام الأول على مرتكزت القبلية، وما لديها من ظهير عسكري من خلال – الجمهور
مــا تملكــه مــن ميليشيــات مســلحة، تلــك الميليشيــات الــتي رســخت أنظمــة الحكــم وساعــدت في بنــاء

تحالفات الدولة عبر العقود القديمة.

هذا بجانب أن القبائل استغلت غياب دور الجيش والشرطة والمؤسسات النظامية لتفرض نفسها
كبديل لإدارة المشهد الداخلي برمته، وهو ما كان يلقى قبولاً لدى الجميع، على حد قول الباحث،
ســواء النظــام الحــاكم الــذي كــان يحقــق الغايــة بترســيخ أركــانه، أم القبائــل الــتي تــرى في تلــك المعادلــة

حفاظًا على مكتسباتها ودورها على أرض الواقع.

يطة النفوذ القبلي خر
في بحثــه المعنــون بـــ”خرائــط القــوى القبليــة والسياســية والجهاديــة في ليبيــا بعــد الثــورة” المنشــور بــالمركز
القــومي لــدراسات الــشرق الأوســط، كشــف البــاحث خالــد حنفي الخــبير في الشــؤون الإفريقيــة بمركــز
الأهــرام للــدراسات السياســية والإستراتيجيــة، وجود نحــو  قبيلــة ليبيــة لهــا تــداخلات وعلاقــات

وترابطات عائلية وجغرافية مع دول الجوار.

ورغم هذا العدد الكبير من القبائل، فإن هناك  قبيلة فقط تؤثر بشكل كبير في المشهد السياسي لما
تمتلكـه مـن تكتلات عائليـة نجحـت مـن خلالهـا في فـرض نفسـها مـن خلال ميليشياتهـا المسـلحة الـتي
تمثل جيشًا مستقلاً لكل قبيلة على حدة، وتقاس قوة كل قبيلة بحجم تلك الميليشيات ومستوى

تسليحها.
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الباحث قسّم القبائل الليبية جغرافيًا على حسب الأقاليم الثلاث:

أولاً: إقليم غرب ليبيا، وفيه تسيطر قرابة  قبائل أساسية على صناعة القرار هناك، أولها قبيلة
كبر القبائل الليبية ويتجاوز عدد سكنها مليون نسمة، وتتمركز في منطقة فزن في الورفلة التي تعد أ

جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس.

ثـم تـأتي قبيلـة المقارحـة في وادي الشـاطئ بالوسـط الغـربي الليـبي، والقبليتـان لهمـا تـاريخ طويـل مـن
العداء مع الجهاديين، ثم قبائل ترهونة، المكونة من نحو  قبيلة فرعية وتتمركز في جنوب غرب
كـبر القبائـل المعارضـة طرابلـس ويشكـل أبناؤهـا ثلـث سـكان العاصـمة، تليهـا قبائـل مصراتـة، وهـي أ

لنظام حكم القذافي، وتملك تأثيرات قوية على درنة وبنغازي.

ثانيًا: القبائل في الجنوب الليبي، وهي التي تنحدر في معظمها من أصول إفريقية كـ التبو، بجانب
أخرى لها جذور عربية كقبيلة الزوي، وتعتمد تلك القبائل على التجارة غير الشرعية عبر الحدود مع

دولة تشاد ومنها إلى بقية دول وسط إفريقيا.

كثر القبائل نفوذًا في هذه المنطقة، وينتمي إليها تعد قبيلة المغاربة واحدة من أ
إبراهيم الجضران قائد ميليشيات برقة المؤيد للفيدرالية

كبر القبائل المسيطرة في الجنوب، في كما يوجد في الجنوب أيضًا قبيلة أولاد سليمان التي تعد من أ
يغيـــة، المحرومـــة مـــن أدنى حقوقهـــا الطبيعيـــة كالأرقـــام مقابـــل قبيلـــة الطـــوارق ذات الأصـــول الأماز
القومية وجوازات السفر، وتعاني تلك القبائل من تهميش واضح من النظم الحاكمة، الأمر الذي عزز

العداء والفجوة بينها وبين الحكومات النظامية.

وأخيرًا تأتي قبائل الشرق، وعلى رأسها قبائل العبيدات والبراعصة والعواقير والمسامير، وتعيش
في منطقة الجبل الأخضر وطبرق حتى نهاية بنينه بالقرب من بنغازي، ولها ارتباطات عائلية في مصر،

ويجمع بينها خيط مشترك يتمثل في معاداة الجماعات الإسلامية.

ـــم ـــل نفـــوذًا في هـــذه المنطقـــة، وينتمـــي إليهـــا إبراهي ـــثر القبائ ك ـــة واحـــدة مـــن أ ـــة المغارب تعـــد قبيل
الجضران قائد ميليشيات برقة المؤيد للفيدرالية، الذي حاصر الموا النفطية لفترات طويلة، كما تعد
كـثر القبائـل عـداءً لجماعات “أنصـار الشريعـة” في بنغـازي، وكتيبـة  فبرايـر في القـوارش، وهـي مـن أ
التي اعتمد عليها حفتر في مناهضته للجماعات المسلحة طيلة الأعوام الثلاث الماضية فيما أطلق عليه

حينها عملية “الكرامة”.



بين التهدئة والتأجيج
ميــدانيًا.. تتحكــم العشــائر القبليــة في خريطــة الصراعــات داخــل الــتراب الليــبي، فالميليشيــات المســلحة
تغذي في الغالب طرفي الصراع، السراج وحفتر، ومن الصعب لأي طرف تحقيق أي انتصارات ميدانية
دون الـــدعم القبلـــي، ولعـــل الـــدور الـــذي قـــامت بـــه قبيلـــة المغاربـــة في مسانـــدة قـــوات حفـــتر أبلـــغ

تجسيد لقوة التأثير القبلي في المشهد.

تتصاعد مخاوف البعض من نشوب حرب أهلية جديدة بها حال الفشل في
التوصل إلى حل سياسي في ظل تعدد الأجندات العاملة في الداخل

الخبراء يرون أن حفتر نجح بدعم خارجي لا سيما إماراتي في استمالة العديد من القبائل في محاولة
لتــدشين كيــان عســكري مســلح بشكــل متكامــل تحــت مســمى “جيــش وطــني” في معركتــه لإحكــام
القبضة على الدولة الليبية، وهي الإستراتيجية التي أتت ثمارها بشكل ما وجعلت من حفتر رقمًا

على طاولة مفاوضات المسار السياسي للبلاد بعدما كان أحد المنبوذين غير المعترف بهم.

يز المشهد الضغط على وتر تأجيج الصراع القبلي خاصة بين الشرق والغرب ساهم بشكل كبير في تعز
يـق الـشرقي الـذي يمثلـه قـوات حفـتر، الانقسـامي داخـل البلاد، وهـو مـا صـب في النهايـة في صالـح الفر
الــذي قــدم العديــد مــن الوعــود بــالحصول علــى المكاســب الاقتصاديــة والسياســية حــال تمكينــه مــن

الحكم، في إشارة منه لعوائد النفط في الجانب الغربي.

فريـق ذهـب إلى ضرورة تحجيـم الـدور السـلبي للقبائـل مـن خلال بحـث آليـات لم الشمـل، وذلـك عـبر
تـدشين كيـان يضـم بين جنبـاته كل الأطيـاف القبليـة الليبيـة ويكـون علـى درجـة مـن الحياديـة لحقـن
الــدماء بين الــشرق والغــرب، بعيــدًا عــن تحيزات المجلــس الأعلــى للقبائــل الليبيــة المشكــل قبــل عــدة

أعوام وفقد تأثيره مع مرور الوقت.

وهكذا فإن القراءة المتأنية للمشهد السياسي الليبي تفرض على الجميع وضع القبلية كأحد اللاعبين
يـن، السراج وحفـتر، يـن، إن لم يكـن اللاعـب الجـوكر الـذي يـؤدي دور صـانع الألعـاب للاعـبين الآخر المؤثر
وربما يكون كلمة السر في حلحلة الأزمة، وهو ما قد يعيد تشكيل خريطة المسار السياسي للدولة التي
تتصاعــد مخــاوف البعــض مــن نشــوب حــرب أهليــة جديــدة بهــا حــال الفشــل في التوصــل إلى حــل

سياسي في ظل تعدد الأجندات العاملة في الداخل.
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